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Abstract 


The writer of this article stated the methodology of Imam Ibn Hazm 
and Imam Ibn Taymiyyah in their clarification of “The Holy Spirit” 
The concept of Holy Spirit in the Christian doctrine is one of the 
integral part that cannot be denied as a result of its great impact in 
the major part of Trinity that determines the Christian basic belief. 
"The Father the Son and the Holy Spirit” Both Imam Ibn Hazm 
and Ibn Taymiyyah analyzed the understanding of this concept and 
its different interpretation and usages in accordance to references 
from the Quran and Bible. Both Imams stated the references from 
Tawrah, the Bible and the Holy Qur'an they declared that, The Holy 
spirit was used for the other Prophets before Prophet ‘Isa bn 
Maryam (A.S) Angel Jubreel (A.S) was referred to as “Ruh” | 
Qudus” which was not acknowledged by the Christian faith. Some 
other Prophets like Prophet Adam, Dawud, Daniel, Zakariyyah, 
Ibraheem , Musa (AS)...and others were also addressed as Ruh, in 
different verses of Holy Qur’an as well as Tawrah and Gospel. 
Therefore, Prophet ‘Isa was not the only Prophet that had the title of 
Holy Spirit. Both Imams proves their researches with evidences from 
the Tawrah, The Bible, The Holy Qur’an, and Hadeeth which were 
supported by the early Christian scholars. The methods and 
methodology of the two great scholars include the dialogues with 
some sects such as Al-Jahmiyyah and others. Conclusively, both 
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منهج الامام ابن حزم وابن تيميه فى عقيدة الروح القدس ومفهوم النصارى عنه 
Muslims and the early Christian fathers negates the concept of Holy‏ 
Spirit when it’s single out for Prophet ‘Isa (A.S).‏ 
Keywords: Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Clarification of the Holy Spirit,‏ 
Interpretation in the Christian belief‏ 
مقدمة 
الحمد ald‏ الذي أرسل رسوله Gal‏ ودين الحق ليظهره على الدين AS‏ والصلاة والسلام على 
أشرف الخلق akang‏ المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على 
نهجه إلى يوم لا ريب فيه. وبعد: "لم تأت نبوة قط بمشيئة إنساء بل تكلم أناس الله القديسون 
مسوقون من الروح القدس"."وذكر سفر أعمال الرسل عداوة الهود للروح القدس جبريل - عليه 
السلام - إذ cle‏ فيه:"يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائماً تقاومون روح 
القدسء كما كان آباؤكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم یضطہدہ آباؤكم"<فإن جميع الأديان الاعالم كلها 
ذكر أهمية الروح القدس كالهوديةء والنصرانيةء والاسلام والهندوسية. والبوذية وغيرها.وقد اختلف 
علماء النصارى في نصوص الإنجيل بما تدعى عن عقيدة "الروح القدس". وناقش وحاور العلماء 
المسلمين والنصارى أهمية هذه العقيدة. وقد كُتب كثير مجلدات حول هذا الموضوع وموقف ابن 
حزم فيه في قرن الرابع البجري. حيث عاش مع ملل مختلفة في الأندلس Soles‏ معهم وأشار إلى 
الآيات القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. وكتاب المقدس بأدلة من نصوص الإنجيل ليثبت 
التعارض والتناقض فما. وقي نصف قرن السابع البجري كذلك استدل ابن تيمية نقد نصوص 
النصارى Yi‏ بادلة من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف. ثم نقل من أقوال رهبانهم الأولين 
منهم واللاحقين من cll‏ الكنيسة Go‏ كتب مجلدات بكتابه "الجواب صحيح لمن بدل دين المسيح" 
خاضة لر ode aba! Ye‏ تاقضات Bude‏ الزوع الهس haa‏ أخرى Ste‏ الوهية gute‏ - 
dele‏ اليناف - والتعليث sadhap‏ الست Ugleelly‏ و الك ونح CUS‏ امبعدل ابن ba Acct‏ بأفوان 
رجال الكنيسة الذين كانوا نصارى ثم أسلموا مثل ابن البطريق وحسن بن ايوب وغيرهما. وأشار إلى 
تعارض في كتاب مقدس وأثبت تلك الأدلة مما ذكرنا أن كتاب المقدس الذي فيه تغيير وتبديل ليس 
من الكتب JAM‏ من الله تعالى بهذه الأخطاء بل كتبها الآباء الكنيسة بأنفسهم ولا يمكن أن يكون 
كتاب الله deg 5s‏ بهذه الصورة. 
كلمات مفتاحية: ابن تيميةء ابن حزمء عقيدة النصارىء مناهجء الروح القدسء المسيح عيمى بن 
مريم. 
نرق cul alll‏ جزم وشيخ الإسلام الام ابن تيمية أتفها le‏ أقسام"“الوفاة وقالا:فالوقاة قسمان: 
نوه اموت ly staal‏ ورد عيبي عة السلام = بقؤلة: Lali”‏ موفيفي" وقاة aal‏ قفر أنه إا مني 
وفاة الموت» ومن قال أنه عليه السلام قتل of‏ صلب فهو كافر مرتد حلال دمه وماله لتكذيبه القرآن 
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ببس القفو KET Atel‏ ...7 د 
وخلافه الإجماع. والدليل على هذا ما أشار إليه ابن حزم في قوله تعالى: [إِذْ قال GA‏ عِيمَى )3 
مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ dl]‏ وَمُطَبَرْكَ Guill Go‏ كَفَرُوأْ وَجَاعِل Heda Guill‏ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوأْ إلى ai‏ 
لْقِيَامَةِ ab‏ | مَرْجِعْكُم فَأَحْكُمْ بَيْنَكُمْ فِيمَا RLS‏ فيه تَخْتَلِفُونَ).”ثم قال: إن الله لم يذكر أن المسيح 
مات ولا قتل إنما قال: توفى. وذكر ابن حزم - رحمه الله تعالى- مثال ذلك في قوله تَعَالَ: ALN}‏ يتوف 
لشن حِينَ ally Labs‏ لَمْ Lat‏ في مَتَامِهَا Cutts‏ الي قَحَى depts Soll gle‏ الأخرى إلى et‏ 
And‏ إِنَّ في OLA GUS‏ لَقَوْم يَتَفَكّرُونَا*كما أشار فيما ورد في حديث النبي الكريم صلى الله عليه 
bi alll Lhe yesh olay‏ راح BIS‏ بُو قَتَادَةَ kai‏ في Sud‏ ذَكَرَفِيهِ نَوْمَ رَسُولٍ UN‏ - صلى الله 
علية وك Galle‏ الشف AF‏ وقول الله هان اله akng dele‏ — فال "ان نا تعفد الله آنا 
لَمْ تكن في GAN pal be cis‏ يَشْعَلْنَا Ge‏ صلاتِتاء Sh‏ أَرْوَاحَنَا EE‏ بِيَدِ al‏ - عز وجل - daji‏ 
Si‏ شَاءَ alll Uai gan‏ - صلى الله عليه وسلم - TINI akh‏ عَنْ al sisi‏ ولا EA‏ عَنْهُ 
عَلَيْهِ di‏ في هَذَا الْبَابِ خلافٌ لهذا ألا" .“ثم أشارإلى قوله تعالى: GET aly"‏ مُومَى GUSH‏ وَقَمَيْنَا 
مِن بَعْدِهِ KANG ESIL‏ عِيسَى Gil‏ مَرْيَمَ LEN‏ وَأَيدْنَاهُ برُوح الْقُدْسٍ LAK‏ جَاءكُمْ Ley Uoti‏ لا وى 
KLI Aii‏ فَفَريقاً RIS‏ وَقريقاً تَقْتُلُونَ"” فنقد فضيلة الشيخ gol‏ زهرة قرار مجمع 
القسطنطينية بتأليه الروح القدسء وقال: "ليس روح القدس عندنا. بمعنى غير روح الله" يقول: إن 
مقدمة هذه السلسلة وهي أن روح القدس هي روح Ù‏ فهذا لا يسلمه له مخالفه ولا يستطيع أن يقيم 
عليه Áo‏ والعقيدة الصحيحة هي أن روح القدس خلقه الله واتخذه ليكون رسولًا بينه وبين من يريد 
أن يلقى عليه Gag‏ من خلقه أو أمرًا كونيّاء في ليست روح الله المتعلقة بذاته وليس عنده من دليل 
على قوله. ووافقه على ذلك محمّد عزت الطبطاوي والدكتور أحمد شلبيء وزاد على هذا النقد محمد 
الطبطاويء أدلة من العهد القديم والعهد الجديد تؤكد أن من يطلق عليه الروح لا يتصف بالألوهية 
بأي حال من الأحوال وهذه الأدلة ما يلي: ما جاء في سفر العدد: وأخذ من الروح الذي عليه وجعل على 
السبعين رجلا الشيوخ فلما حلت علمم الروح تنبأوا ولكهم لم يزيدوا. "وما جاء في سفر أشعياء: 
"ويخرج قضيب من جذع يبي وينبت غصن من أصوله ويحل عليه روح الرب".*وهذا البحث يلقى 
الضوء على مفهوم الروح القدس في عقيدة النصرانية وموقف slale‏ المسلمين فيها. واقتضت طبيعة 
الموضوع Ob‏ يكون البحث مشتملا على مقدمة, وثلاثة مباحث وخلاصة البحث» وتفصيلها كما يلي: 
الميحث الأول:موقف الإمام ابن حزم في فهم روح القدس عند النصرانية 

لقد عرفنا أن قضية روح القدس من أهم قضايا وعقائد النصارى. كما يقول ابن حزم في معاني 
الروح وأنواعه ويرى أن الروح المنفوخ في عيسى» GUIS‏ نفخ في آدم» وهو قدس لم تنتج روح القدس 
الأصلاب. كل هذا أصله من الروح الأعلىء أن ألقى في القلب فهو «le‏ وإن كان نسيما فهو روح» وإن 
كان شديد الحركة فهو ربح» Oly‏ كان قوياً فى القلب مفصلاً راسخاً فهو coti‏ وإن كان حياة للجسم 
فيو روح للجسم. وأصله كله الروح الأعلىء ثم تختلف أسماؤه باختلاف صفاته وحركاته." وذكر ابن 
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حزم - رحمه الله تعالى- مثال ذلك في قوله تَعَالَ: AUN}‏ يَتَوَقَ ally Lede Gee adsl‏ لَمْ تَمْتْ في kala‏ 
duu‏ الي baia Goll le wal‏ الأخرى إلى Gf Aad del‏ في ذَلِكَ ail ol‏ 
يَتَفَكٌرُونَ).''بالاضافة Lud‏ ورد في حديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة في حديث 
ذكره. Gi‏ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- قال لبلال: SSI"‏ لنا الليل" فغلبت بلالا عيناه فلم 
يستيقظ النبيّ صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه Go‏ ضربهم الشمس.ء فكان الرسول 
- صلى الله عليه وسلم - أولّهم استيقاظًا فقال: "يا بلال" فقال: أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك بأبي 
وأمّي يا رسول الله. وعن gi Bids chy b alll Le‏ قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُ في Sod‏ 553 فِيهِ تَوْمَ رَسُولٍ 
الله - dale tl ue‏ وة طلكت sph‏ أن alll dots‏ - صق all‏ علية WH" IB plag‏ 
UT alll Aaa Ú‏ َم تكن في sink‏ مِنْ Ghis WAN at‏ عَنْ صَلاتِتاء وَلَكنَّ أَرْوَاحَنَا SK‏ بِيَدِ al‏ - عز 
وجل - فَأَرْسَلَهَا أن شَاءَ" sind‏ رَسُولٌ alll‏ - صلى الله عليه وسلم - Gadi‏ وبالأَزواح عَنْ dels sii‏ 
ولا ake Sih‏ - عليه السلام - في هَذَا الموضوع COG‏ لهذا Slag? Mal‏ تعالى في aj‏ العزيز: )4815 
LEST‏ مُومَى GUSH‏ وَقَمَيْنَا oa‏ بَعْدِهِ LNG AIG‏ عِيمَى GH‏ مَرْيَمَ SUI‏ وَأَيَدْنَاهُ بروح gedh‏ 
able kal‏ رَسُولٌ Lay‏ لآ نوى أَنفْسْكُمْ gka‏ فقريقاً كَدَبْتُم PG Gag‏ ثم أشار ابن حزم 
إلى أدلة منطقية للجهمية“" بأمثلة أخرى لإثبات أدلة قوية ضد النصارى في مفهومهم وقال: "فاستدرك 
الجهم حجة مثل هذه الحجة. فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحًا ؟ 

قال بلى. 

قال: فهل رأيت روحك؟ 

قال: لا. 

قال: فهل سمعت كلامه؟ 

قال: لا. 

“Las Line ne} قال: فوجدت له‎ 

قال: لا. 

قال: كذلك alll‏ لا يرى له وجه. ولا يسمع له صوت» ولا يشم له رائحةء وهو غائب عن الأبصارء ولا 
يكون في مكان دون مكان".15 

استدل ابن حزم هنا على بشرية عيسى عليه السلام» وهو مخلوق. ورد على النصارى بقوله»فقال: "إن 
all‏ منعك الفهم في القرآن. عيسى تجرى عليه ألفاظ لا تجرى على القرآن؛ لأنه يسميه مولودّاء وطفلاء 
وصبيًاء وغلامًاء يأكل ويشربء. وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه الوعد والوعيد. ثم هو من ذرية نوح 
ومن ذرية إبراهيم. ولا يجوز لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى»ء هل سمعتم اللّه يقول في القرآن ما 
قال في عيسى ؟لكن المعنى في قول الله تعالى: (إِنّمَا Real‏ عِيمَى GH‏ مَرْيَمَ رَسُولُ الله akak‏ أَلْقَاهَا Í‏ 
AIL" (aij‏ التي ألقاها إلى مريم حين قال له: كنء فكان عيسى بكنء وليس عيسى هو الكن» ولكن 
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بالكن كان فالكن من alll‏ قول. وليس الكن مخلوقًا. وكذب النصارى والجهمية على الله في أمر عيسىء 
وذلك أن الجهمية قالوا: عيسى روح alll‏ وكلمته. إلا أن الكلمة مخلوقة.7اوهكذا نرى قوة حجة الإمام ابن 
حزم رحمه الله تعالى في منهجه المنطقي بجمع النصوص لاستدلال الحجة بالحجة لفهم النصوص سواء 
أكان من كتب العهدين al‏ من كتب الفلسفة أو Lane‏ من العلوم. قال ابن حزم: وقد لفق بعضهم أشياء 
(قالوا (Lei‏ لا معنى لهاء إلا Lele ai Lal‏ ليتبين حجة قولهم وضعفه بحول الله تعالى وقوته. وذلك أن 
بعضهم قالوا: لما وجب أن يكون الباري تعالى Ue Mle‏ وجب أن تكون له حياة وعلم. فحياته هي التي 
تسمى روح القدسء وعلمه هو الذي يسمى الابن.ثم قال ابن حزم: وهذا من أغث ما يكون من الاحتجاج 
لأننا قد قدمنا أن البارئ تعالى: لا يوصف بشيء من هذا من طريق الاستدلال» لكن من طريق السمع 
خاصة. ولا يصح." لهم دليل- لا من إنجيلهم ولا من one‏ من الكتب - أن العلم Lal ug‏ ولا في كتهم 
أن علم الله هو ابنه: وقد ادعى بعضهم أن هذا تقتضيه اللغة اللاتينية من أن علم العالم يقال فيه: أنه 
ابنه 20 
موقف الإمام ابن تيمية في فهم روح القدس عند النصرانية 
إن ابن تيمية ذكر معنى الروح كما ورد في كتب النصارى وقال: "الروح بمعنى الثبات والنصرة التي 
يؤيد الله بها من يشاء من عباده المؤمنين. إذ جاء في سفر التكوين عن يوسف عليه السلام: "فقال 
فرعون لعبيده هل نجد مثل هذا رجلاً فيه روح all‏ ثم قال فرعون ليوسف بعدما أعلمك الله كل 
هذاء ليس بصير وحكيم مثلك".'2 ثم بيّن لنا الإمام ابن تيمية تفصيل هذه الآية بصورة واضحة فقال: 
"اللفظ توفي في اللغة العربية gad‏ الاستيفاء والقبض". وله ثلاثة أنواع؛ أحدها توفي النوم» والثاني 
توفي الموت. والثالث توفي الروح والبدن جميعا. فإن المسيح عيسى خرج عن حال Jal‏ الأرض الذين 
يحتاجون إلى الأكل والشرب واللباس والنوم ويخرج منهم الغائط والبول والمسيح - عليه السلام - توفاه 
الله وهو في السماء الثانية إلى أن ينزل إلى الأرض ليست حاله كحالة Jal‏ الأرض في الأكل والشرب 
واللباس والنوم والغائط والبول ونحو ذلك.”كذلك استدل ابن تيمية إلى النصوص الإنجيل أيضا في 
سفر المزامير على لسان - agla‏ عليه السلام-: "لا تطرحني من قدام وجهك» وروح قدسك لا تنزعه مني". 
وقول النبي أشعياء: أين الذي جعل في وسطهم روح قدسه. الذي سير Chad‏ مومى ذراع مجده.وجاءت 
الروح Geer‏ جبريل - عليه السلام- إذ جاء في سفر أشعياء: "ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه 
فتحول لهم عدواً وهو حاربهم وجاء عن داؤد عليه السلام: "روح الرب تكلم بي» وكلمته على لساني". 
وجاء في سفر دانيال: "وسمعت صوت إنسان بين أولادي Gold‏ وقال يا جبرائيل 6g‏ هذا الرجل 
الرؤيا". وفيه أيضاً: "إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في الرؤيا في الابتداء... وقال يا دانيال إني خرجت 
الآن لأعلمك الف "23 
وأما النصارى فإنهم يعرفون بعض حقيقة الروح» لكنهم زعموا أن الروح القدس غير جبريل- عليه 
السلام - ويعتقدون أنه إله مع الله والأقنوم الثالث في ثالونهم المقدس.2 وهم أيضاً يعتقدون بقدسية 
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كتب الهودء وهي sje‏ من كتابهم المقدس ويسمونه بالعهد القديم. ويؤمنون به كإيمانهم بالعهد 
الجديد (الأناجيل والرسائل) وهو حجة pple‏ فيما ورد فيه عن حقيقة الروح القدس» فقد cle‏ في 
الأناجيل والرسائل ما يصدق ما جاء في التوراة عن حقيقة الروح القدس فقد ذكرت تلك الكتب أن 
الروح القدس- عليه السلام - كان مع داود عليه السلام: "لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال 
الرب لربي".وأن المسيح عليه السلام قال لهم عنه: "فكيف يدعوه داود بالروح". وأنه نزل بالوحي إلى 
الأنبياء والرسل إذ جاء في سفر أعمال الرسل: "فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم ببعض لما قال 
بولس كلمة واحدة إنه حسناً كلم الروح القدس آباءنا بأشعياء النبيء قائلاً إذهب إلى هذا الشعب. 
وجاء في رسالة بطرس الثانية: "لم تأت نبوة قط بمشيئة إنساء بل تكلم أناس الله القديسون مسوقون 
من الروح القدس".” وذكر سفر أعمال الرسل عداوة الهود للروح القدس جبريل - عليه السلام - إذ 
ele‏ فيه: "يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائماً تقاومون روح القدس» كما كان 
آباؤكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم يضطهده آباؤكم,*” "ومن صفاته أنه روح الله الي إذ جاء في رسالة 
بولس الثانية إلى أهل كورنثوس: "جبرائيل روح الله الحي". وفي الإنجيل أنه بشر زكريا بميلاد يوحنا 
Lagle‏ السلام: "فظهر له ملاك الرب واقفاً عن يمين مذبح البخورء فلما oly‏ زكريا اضطرب ووقع عليه 
خوف. فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا GY‏ طلبتك قد سمعت". وأخبره في هذه البشارة أن امرأته 
ستلد له ابناً وتسميه يوحناء ويكون له فرحاً وابهاجاً: "لأنه يكون عظيماً abal‏ الرب» وخمراً ومسكراً لا 
يشرب» ومن بطن del‏ يمتلئ من الروح القدس". كما أن مريم al‏ المسيح وجدت حبلى من الروح 
القدس: Uy‏ كانت مريم dal‏ مخطوبة.”2 

وبهذه أمثلة وغيرها من النصوص الإنجيل نرى أن ابن تيمية جمع أدلة كثيرة ليرد على النصارى 
بمنيجه المتناوعة بالنصوصهم من التوراة والإنجيل ليرد علهم Ob‏ كلمة الروح ليس للمسيح فقط بل 
لغيره من الأنبياء وله معانى كثيرة. ثم أشار ابن تيمية إلى حديث النبوى الشريف في معن الكلمة. 

وفي مناظرة مع ابن تيمية في قضية عن" الروح" هل هي قديمة أو مخلوقة ؟ وهل يبدع من يقول 
بقدمها pl‏ لا ؟ وما قول أهل السنة فما.هل المفوض إلى الله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها أو مجموعهما؟ 
بينوا ذلك من الكتاب والسنة.يرى ابن تيمية Ob‏ لفظ روح القدسء فهو موجود في مواضع أخرى غير 
العهد الجديد كما أنها تحل في إبراهيم ومومى وداود وغيرهم. وكذلك أشار الشيخ إلى النصوص 
النصارى في موقفه وذلك في فهم روح القدس عند النصارى بأمثلة كثيرة من الإنجيل والتوراة والقرآن 
وأسلوبه في ذلك بالحوار المنطقية. ورد على زنادقة النصارى الذين يزعمون أن الروح الذي في عيسى 
هو روح اللّه. من 4513 فإذا obi‏ أن يحدث Gol‏ دخل في بعض ald‏ فتكلم على لسان خلقه. فيأمر 
Ley‏ شاءء وينبى Lee‏ شاءء وهو روح غائب عن الأبصار. وقد 5 alll‏ النصارى بنحو من هذا القول في 
المسيح. فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد؟ حتى في فرعون. وهامان (Gi)‏ وزير فرعون)*٠‏ وقارونء So‏ 
ما دل على أن الإنسان عبد مخلوق مربوب» وأن اللّه ربه وخالقه ومالكه وإلهه. فهو يدل على أن روحه 
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مخلوقة. فإن الإنسان Sle‏ عن البدن والروح معاء بل هو بالروح أخص dio‏ بالبدن. وإنما البدن 
مطية للروح»كما قال أبو الدرداء: "إنما بدني مطيتيء. فإن رفقت بها بلغتنيء oly‏ لم أرفق بها لم 
تبلغني". وكذلك ذهب ابن تيمية إلى قصة ابن عباس رضي الله Loge‏ ليستدل موقفه وقال: وقد رواه 
ابن منده وغيره عن ابن عباس قال" لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلق حتى تختصم الروح 
والبدنء فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات. فيقول البدن للروح: أنت أمرتني» فيبعث AlN‏ ملكا 
يقضى بينهماء فيقول: إنما مثلكما كمثل مُفْعَد وأعمى دخلاً Glin‏ فرأى المقعد فيه dlas Fad‏ فقال 
للأعمى: إني أرى ثمرًاء ولكن لا أستطيع الهوض إليه» وقال الأعمى: لكني أستطيع الهوض إليه ولكني لا 
أراه. فقال له المقعد: تعال. فاحملني حتى أقطفه. فحمله وجعل يأمره فيسير به إلى حيث يشاء فقطع 
الثمر. قال: الملك: فعلى Logi‏ العقوبة؟ فقالا: علهما جميعًا قال: فكذلك أنتما".”وأيضًاء فقد 
استفاضت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن الأرواح تقبضء وتنعم وتعذب» ويقال WI‏ 
اخرجي Lal‏ الروح الطيبة.كانت في الجسد الطيب. اخرجي Lal‏ الروح الخبيثة. كانت في الجسد 
الخبيث» ويقال للأولى: أبشري بَرؤح ورَئْحانء ويقال للثانية: أبشري بحَمِيم Gig‏ وآخر من شكله 
أزواج» وأن أرواح المؤمنين تعرج إلى السماءء وأن أرواح الكفار لا تفتح لها أبواب السماء.'””وفي صحيح 
مسلم. عَنْ ue‏ الله of‏ شَّقِيقِء عَنْ ابي هُرَئْرَةَ قَالَ: "!15 خَرَجَتْ رُوځ المُؤْمِنِ BEE‏ مَلَگانِ Melani‏ 
les gÓ‏ فَدَكَرَمِنْ sub‏ ربجا وَذَكَرَ AAM‏ قال: Uaf gig”‏ السَّمَاءِ: روح طَيّبَةٌ جَاءَتْ مِنْ d‏ 
Le Ge‏ الله عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِ SHS ahah cik‏ به إلى 4% 56 55 Ki‏ يَقُولَ: انْطَلِقُوا به 
إلى آخر NYEN‏ قال: Sis"‏ الْكَافِرَإِدَا خَرَجَتْ Ag}‏ قال BLS‏ وَدَكَرَمِنْ Cal Jass (ad 5535 KE‏ 
السَمَاءِ رُوحٌ: ALS‏ جَاءَتْ مِنْ gati ed‏ قال LESS‏ انطَلِقُوا به إلى آخر "SEM‏ قال أَبُو êh‏ فَوَدَ 
Uos‏ الله Le‏ الله عَلَيْهِ abs klang‏ كَانَث Je ade‏ أَنْفِهِ".'”ورجع ابن تيمية إلى أسس عقيدة 
النصارى باستدلالهم إلى عقيدتهم وقال: ولقد ضل أهل الكتاب من قبلنا فآمنوا ببعض الكتاب 
وكفروا ببعض. ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض وبريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً. ومن 
ذلك olay!‏ الذي أرادوا أن يتخذوه سبيلاًء pef‏ ضلوا عن الحق في الإيمان بحقيقة الروح فالهود 
يعرفون حقيقة الروح» ويعترفون أن الروح القدس هو جبريل - عليه السلام - لكهم زعموا أنه 
عدوهم من ASWI‏ إن التوراة كتاب الهود المقدس ذكرت الروح مضافة إلى القدس وإلى الله وبدون 
إضافة. فجاءت الروح بمعنى الوحي بالإلهام» إذ cle‏ في سفر الخروج: وملأته من روح الله بالحكمة 
والفهم والمعرفة وكل صنعة*” وجاء في سفر حزقيال: وحل علي روح الرب وقال لي: قل lasa‏ قال 
Poll‏ وفيه أيضاً: وأجعل روحي في داخلكم. وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي 
وتعملون بها. وكما أشار فيما ورد في قوله تعالى: SI}‏ قال GA‏ عِيسَى l‏ مُتَوَقِيكَ وَرَافِعْكَ | 
وَمُطَبَرْكَ Gell Ge‏ كَفَرُوأ وَجَاعِلُ الَّذِينَ Ngka‏ فَوْقَ Nih Gell‏ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ Gl ad‏ مَرْجِعْكُمْ 
فَأَحْكُمْ بَْنَكُمْ فِيمَا ALS‏ فيه تَخْتَلِفُونَ).*”وقوله تعالى: no ahl $i AUN}‏ مَوَْا وَالّتي لَمْ A‏ في 
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مَنَامِهَا فَيْمْسِكُ dusts SN le wad gil‏ الأخرى إلى ól Aus def‏ في WY GS‏ لَقَوْم 
يَتَفَكّوُونَ).35 ثم قال: إن الله لم يذكر أن المسيح مات ولا قتل إنما قال: توفي. وذكر ابن حزم - رحمه 
الله تعالى- مثال ذلك في قوله ALN} Jah‏ يَتَوَقَ GLAS al call Mega Gre Gadi‏ مَتَامِهَا int‏ التي 
قَضَى Goll ale‏ وَبُرْسِل GBH‏ إلى ah Jot‏ إِنَّ في OU GUS‏ لَقَوْم يَتَمَكُوُونَ*إذن الروح القدس 
في كتاب المقدس على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة. وليس فيه شىء يدل على ذلك لا Gai‏ ولا Kalb‏ 
فإن لفظ روح القدس لم يستعمل قط في الكتب الإلبية في معنى صفة من صفات اللّه. ولم يسم أحد 
من الأنبياء حياة الله التي هي صفته روح القدس ولا أرادوا MS‏ وإنما أرادوا بروح القدس ما ينزله على 
الصديقين والأنبياء من الوحى والهدي والتأييد. وهذا الانحراف العقائدي يخبرنا محمّد مجدي مرجان 
في إطلالة نقدية متميزة تنم عن علم واسع بما يحتوى عليه الكتاب المقدس» ودراية تامة Ley‏ ترمى إليه 
نصوصه. وهو شاهد صدق على ما يدعون» فنجده يحلل النصوص تحليلًا موضوعيًا وفي حيدة تامة 
ونزاهة واضحة تؤكد حرصه على مشاعر الطرف الآخر متبعًا في مناقشته ما يدعون أسلوب الحكمة 
والجدال بالتي هي أحسن. وقد بين في كتابه المقصود بالروح القدس وذكر آنا وردت في أماكن متعددة 
من الكتاب المقدس كل مكان منها يدل على معنى معين لها. من هذه المعانى التي ذكرها ما يلي:وردت 
بمعنى أن الله GE‏ آدم من طين ونفخ فيه من روحه فتقول التوراة: "وجبل الرب الإله آدم ترابًا من 
الأرض ونفخ في dail‏ نسمة blo‏ فصار pol‏ نفسًا حيةرو أي أن الله أعطى آدم روحًا من خلقه فصار 
Lisi aol‏ حية فروح آدم وحياته نفخة من روح الله.وردت بمعنى القوة التي Laan‏ الله لتأييد أنبيائه 
وشد أزر عباده الصالحين. يقول الإنجيل: "روح الرب على لأنه مسحنى لأبشر المساكين" ود يسوع الذي 
من الناصرة كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة. الذي جال يصنع خيرًا ويشفى جميع المتسلط 
علهم SY Guth!‏ الله كان معه.و فلفظ روح القدس هنا مرادف للفظ القوةء فالروح القدس هي 
القوة إلى أيد الله بها السيد المسيح من لدنه تعالىء وبهذه القوة استطاع المسيح صنع المعجزات وهذه 
القوة ليست مادية منظورة وليست GI)‏ قائمًا بذاته. وإنما هى قوة روحية قدسية.م, وروح الله القدس 
هي الروح الطيب روح الخيرء وذلك بعكس روح الشيطان وهو الروح الخبيث روح الشر تقول التوراة: 
فانطلق شاول إلى نايوت في الرامة وحلت عليه روح الرب فجعل يسير Ming‏ ثم تقول التوراة: إن 
شاول لما عصى الله بيع ذلك وأصبح رجلا شريرًا سحب الله منه القوة إلى كان قد أمده بها فتقول: 
وابتعد روح الله عن شاول وصار روح رديء يعذبه بأمر الرب.دموالروح القدس هو الروح الطاهر 
المبارك الروح الأمين ذلك أن القدس ف اللغة معناها palal‏ أو البركة. ومن هنا أطلق الروح القدس 
على ملاك الله جبريل عليه السلام g‏ 

المبحث الثالث: تفرد ابن تيمية في الروح القدس: تقديم شرع على العقل. 

إن ابن حزم عرف تعريف الروح بأنواعه وجاء بحديث الرسول لاستدلالها من قصة بلال رضي الله 
dic‏ تقدم ذكره عند موقف ابن حزم في الروح القدس.ولقد سُئل شيخ الإسلام بن تيمية قدس الله 
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202 Agia a المجلد4,‎ ath OO 
السنة‎ Jal وما قول‎ SY روحه عن "الروح" هل هي قديمة أو مخلوقة؟ وهل يبدع من يقول بقدمها أم‎ 
فما وما المراد بقوله عزوجل: (قل الروح من أمر ربي).** هل المفوض إلى اله تعالى أمر ذاتها أو صفاتها‎ 
أو مجموعهما؟ بينوا ذلك من الكتاب والسنة.وقال: روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة‎ 
Ute وأئمتها وسائر أهل السنة وقد حكى إجماع العلماء على أا مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين‎ 
"محمد بن نصر المروزي" الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلمهم.‎ 
وكذلك "ابن حزم بن قتيبة" قال في "كتاب اللقط" لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح. قال:‎ 
وأجمع الناس على أن الله خالق الجثة.”*أيضا في سفر المزامير على لسان داود - عليه السلام - "لا‎ 
تطرحني من قدام وجهك» وروح قدسك لا تنزعه مني". وقول النبي أشعياء: أين الذي جعل في وسطهم‎ 
موسى ذراع مجده. وجاءت الروح بمعنى جبريل - عليه السلام - إذ جاء في‎ Cho روح قدسه. الذي سير‎ 
عن داؤد عليه‎ cles” سفر أشعياء: "ولكنهم تمردوا وأحزنوا روح قدسه فتحول لهم عدواً وهو حارم‎ 
السلام: "روح الرب تكلم بيء وكلمته على لساني". وجاء في سفر دانيال: "وسمعت صوت إنسان بين‎ 
هذا الرجل الرؤيا". وفيه أيضاً: "إذا بالرجل جبرائيل الذي رأيته في‎ gê أولادي فنادى وقال يا جبرائيل‎ 

الرؤيا في الابتداء... وقال يا دانيال إني خرجت الآن لأعلمك الفهم.“ 

وأما النصارى peli‏ يعرفون بعض حقيقة الروح» لكنهم زعموا أن الروح القدس غير جبريل - عليه 
السلام - ويعتقدون أنه إله مع الله والأقنوم الثالث في ثالوتهم المقدس.” وهم أيضاً يعتقدون بقدسية 
كتب الهودء وهي جزء من كتابهم المقدس ويسمونه malh‏ القديم» ويؤمنون به كإيمانهم بالعهد 
الجديد (الأناجيل والرسائل) وهو حجة pple‏ فيما ورد فيه عن حقيقة الروح القدس» فقد cle‏ في 
الأناجيل والرسائل ما يصدق ما جاء في التوراة عن حقيقة الروح القدس فقد ذكرت تلك الكتب أن 
الروح القدس - عليه السلام - كان مع داود - عليه السلام- لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال 
الرب لربي. وأن المسيح - عليه السلام - قال لهم عنه: "فكيف يدعوه داود بالروح". وأنه نزل بالوحي إلى 
الأنبياء والرسل إذ جاء في سفر أعمال الرسل: "فانصرفوا وهم غير متفقين بعضهم مع بعض لما قال 
بولس كلمة واحدة إنه حسناً كلم الروح القدس آباءنا بأشعياء النبيء قائلاً اذهب إلى هذا 
الشعب".وجاء في رسالة بطرس الثانية: "لم تأت نبوة قط بمشيئة إنساء بل تكلم أناس اللّه القديسون 
مسوقون من الروح القدس". وذكر سفر loci‏ الرسل عداوة الهود للروح القدس جبريل - عليه 
السلام- إذ جاء فيه: "يا قساة الرقاب وغير المختونين بالقلوب والآذان أنتم دائماً تقاومون روح 
القدسء كما كان آباؤكم كذلك أنتم أي الأنبياء لم يضطيده آباؤكم" ومن صفاته أنه روح الله الي إذ 
ele‏ في رسالة بولس الثانية إلى أهل كورنثوس: "جبرائيل روح الله الحي". odes‏ أمثلة وغيرها وجدنا عند 
ابن تيمية» جمع النصوص النصارى من التوراة والإنجيل ليرد على النصارى ob‏ كلمة الروح ليس 
للمسيح فقط بل لغيره من الأنبياء وله معانى كثيرة عند النصارى. ثم أشار ابن تيمية إلى حديث 
النبوى الشريف في معن الكلمة.وكذب النصارى والجهمية على اللّه في أمر ute‏ وذلك أن الجهمية 
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منهج الامام ابن حزم و ابن تيميه فى عقيدة الروح القدس ومفهوم النصارى dic‏ 
قالوا: عيمى روح اللّه وكلمته. إلا أن الكلمة مخلوقةء وقالت النصارى: عيسى روح Al‏ من ذات AU‏ 
وكلمة الله من GIS‏ اللّه» كما يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب. وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة COS‏ 
وليس هو الكلمة. قال: وقول اللّه: )2949 (Ais‏ يقول من أمره كان الروح فيه. كقوله: (وَسَخَرَلَكُم ما في 
السَّمَاوَاتِ lag‏ في الْأَرَضٍ جَميعا مَنهً).“ يقول: من أمره. وتفسير روح اللّه: أا روح بكلمة اللّه. خلقها 
الله كما يقال: عبد call‏ وسماء اللّه» ذكر ابن تيمية أدلة أخرى من أدلة التي قدم الإمام أحمد ابن 
حنبل حيث قال: أن زنادقة النصارى هم الذين يقولون: إن روح عيمى من ذات All‏ وبين أن إضافة 
الروح إليه إضافة ملك وخلق. كقولك: عبد AN‏ وسماء اللّه. لا إضافة صفة إلى موصوف. فكيف 
بأرواح سائر الآدميين؟ وبين أن هؤلاء الزنادقة الحلولية يقولون all ob‏ إذا أراد أن يحدث Kal‏ دخل 
في بعض خلقه. ما يفند أي يرد ابن تيمية كل تفاسير الثيولوجية النصرانية الخاصة بمسألة (الكلمة) 
استدل إلى النقات التالية لأدلة الكلمة في عقيدة النصارى. فيقول: 
Yel‏ ويقول النصارى: إن الكلمة هي المتولدة من الأب» والكلمة صفة المتكلم وقائمة ed‏ والكلام ليس 
برب ولا LS ab‏ أن سائر كلام الله كالتوراة والإنجيل والقرآن ليس هو الرب ولا الإله. 
الثانيًا: مساو الأب في الجوهر فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو الكلمة جوهرا وأنه مساو الأب في 
الجوهر والمساوي ليس المساوي. 
أيضا يقتضي: جوهر ثانى مساو الجوهر الأول وهذا يؤدي إلى وجود الهين مع أن النصارى تقول بواحد 
له جوهر واحد والجوهر هو العلم الذي يعبرون عنه بالأقنوم مساو له وهو الذات.وهذا يستلزم أن 
يكون الأب هو الذات المجردة فيؤدي إلى كمال الابن عن الأب وكذلك يلزم أن يكون الابن هو بعض 
روح القدس. 
الثالثا: يرى ابن تيمية بهذه الأقوال فما الكثير من المغالطة لا من وجهة النظر الإسلامية فحسب» Olg‏ 
لعدم اتساقها مع العقل والمنطق أصلا ويمكن أن نخلص رد ابن تيمية على هذه المسائل بالتالي: 
الذات الإلبية - الواحدة - تتعدد Lelio‏ ولا يستلزم تعدد AJY‏ فالأوصاف متعددة UY‏ واحد 
إن كانت الأقانيم صفات أو خواص» فيستلزم أن تزيد بعدد الصفات. 
أو إذا كان الابن جوهرء فهذا يقضي وجود alge UM‏ كما يستلزم ثلاثة آلبة. ثم قال: إن أرادوا 
نفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الأب وكان نفسه هو الأب وهو الابن» وهو روح القدس. 
والمتحد به هو العلمء فالعلم صفة لا تفارق العالم ولا تفارق الصفة الأخرى التي هي حياة. فلا يجوز 
اتحاد المسيح بالعلم دون الذات ودون الحياة. 
والصفة ليست جوهرا قائما بنفسه. فقد جعلوا الأب والدا وهو الأب ومولودا وهو الابن وجعلوها 
مساويا له في الجوهرء فيقولون: مولود غير مخلوق مساو للاب في الجوهر. 
liag‏ تصريح بإثبات ثلاثة جواهر وثلاثة آلهة. 
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.اقفر الد Raise wipe asia‏ 
وبنى هذا القول على فهم السور القرآنية على السنة النبوية الثابتة أيضاً. وعلى المصادر المعتمدة في 
التفسير والشرح والتحقيق في المعاني والمباني» والتدقيق في الاستعمال اللغوي ووجوه الإعجاز البياني 
وكذلك بيان مصادر النصارى بصورة واضحة. وجاء التثليث حسبما أقرته كنيسة روما بموجب قرار 
مجمع نيقية الذي انعقد سنة 325م. حيث cle‏ فيه يسوع المسيح عيبى - عليه السلام - ابن الله 
الوحيد. المولود من الأب قبل كل الدهورء نور من نورء All‏ حق من إله حق» مولود غير مخلوق. مساو 
OW‏ في الجوهرء الذي به كان كل شيءء الذي من أجلنا - نحن البشر ومن أجل خلاصنا - نزل من 

السماء وتجسد من الروح القدس. 
خلاصة ما وقف عليه علماؤنا الأفاضل في إبطال تأليه الروح القدس 
1- ما استدل به النصارى على ألوهية الروح القدس لا يصلح أن يكون دليلًا على دعواهم. 2- d‏ 
أعناق النصوص من قبل النصارى لتأييد ما يدعون. 3- روح القدس ليس هو الله وليست WI)‏ قائمًا 
بذاته والقول الحق فما أن المقصود بها جبريل الأمين عليه السلام. 4- أن الله Je‏ وجل أيد بروح القدس 
sekadi‏ وعباده الصالحين لتمدهم بالقوة وتشد من أزرهم. 5- إبطال ما يدعى النصارى من خصوصية 
الروح القدس بالمسيح - عليه السلام - ولكن الله je‏ وجل أيد بروح القدس جميع أنبيائه. 
اتقق ابن تيمية مع ابن حزم في مثال الحلول في كتابه الفصل. وأما ابن تيمية رحمه الله تعالى شرح 
هذه الآيات بالتفصيل بمثال حديث قدمي فيما ذكر لنا النبي الكريم - صلى الله عليه وسلم- قال: 
يقول الله je‏ وجل: Ll‏ مع عبدي ما GSS‏ وتحركت بي شفتاه.“ ويقول ابن تيمية: إن النصارى 
عمدوا إلى ما هو جسد من جنس سائر أجساد بني آدم» وقالوا: (إنه إله تام وإنسان تام)ء وليس فيه 
من الإلبية شيء فما بقي - مع هذا - يمتنع أن يعتقد في نظائره ما يعتقد فيه. 
وبالاختصارء gail‏ بعض العلماء على إبطال تأليه الروح القدس أن ما استدل به النصارى على ألوهية 
الروح القدس لا يصلح أن يكون Mle‏ على دعواهم» وأعناق النصوص من قبل النصارى لتأييد ما 
يدعون. وروح القدس ليست هو الله وليست GI)‏ قائمًا بذاته والقول الحق فما أن المقصود بها جبريل 
الأمين - عليه السلام - وأن الله عرّ وجل أيد بروح القدس أنبياءه وعباده الصالحين لتمدهم بالقوة 
وتشد من أزرهم وإبطال ما يدعى النصارى من خصوصية الروح القدس بالمسيح - عليه السلام- ولكن 
الله je‏ وجل أيد بروح القدس جميع أنبيائه.50 
والروح القدس في عرف المسيحيين هو الروح الذي حل على العذراء لدى البشارة لهاء وعلى المسيح في 
العماد وعلى الرسل بعد صعود المسيح إلى السماء وفى نظر المسلمين فإن الذي أرسل إلى العذراء 
بالبشارة بولادة عيسى - عليه السلام- هو الملك جبريل عليه السلام.وبقراءة متأنية لما قام به علماؤنا 
الأجلاء حول عقيدة ألوهية الروح القدس يمكن حصر جهودهم فيما يلي : 
أولا: عرض مقولة النصارى الباطلة في الروح القدس ونقدها. 
ثانيًا: عرض أدلة القائلين بألوهية الزوج القدس وجهود العلماء في نقدها. 
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منهج الامام ابن حزم و ابن تيميه فى عقيدة الروح القدس ومفهوم النصارى dic‏ 
ألوهية الروح القدس من العقائد الباطلة إلى تمسك بها النصارى وجعلوها من صلب عقيدتهم. وهي 
عندهم تعتبر الأقنوم الثالث من أقانيم الثالوث المقدس» وقد تقرر تأليه الروح القدس في مجمع 
القسطنطينية عام 5160381 والقرار الذي وافق عليه المجمع هو: تأليه الروح القدس ولعن من يقول 
بغير ذلك فقالوا) : ليس روح القدس عندنا. بمعنى غير روح ed‏ وليس روح الله شيئًا غير حياته. فإذا 
قلنا أن روح القدس مخلوق فقد قلنا أن روح الله مخلوق» وإذا قلنا أن روح الله مخلوقة قلنا أن 
حياته مخلوقة وإذا قلنا أن حياته مخلوقة فقد زعمنا أنه غير حي» فقد كفرنا به ومن كفر به وجب 
عليه اللعن.روومحمّد مجدي مرجان» موضحًا ما يراه أصحاب الثالوث عن هذه العقيدة الباطلة» يري 
أصحاب الثالوث أن الروح القدس الذي يمثل عنصر الحياة في الثالوث المقدس يعتبر أقنومًا قائمًا 
بذاته Gly‏ مستقلًا بنفسه. فالثالوث المقدس ثلاثة أقانيم هي الذات والنطق والحياة. فالذات هو الله 
الأب. والنطق أو الكلمة هو الله الابن, والحياة هى الله الروح القدسء. وذلك أن الذات والد النطق 
والكلمة مولودة من الذات» والحياة منبعثة من الذات ° 
ونرى أن ابن تيمية يوضح معانى مختلفة لروح القدس بالتفصيل. وشرح هذه معانى من مصادر 
مختلفة أكثر مما وجدنا عند ابن حزم. وابن تيمية جاء بالنصوص الأناجيل ومعانى مختلفة عند 
النصارى والآيات من القرآن الكريم» ثم الآحاديث ومعان مختلفة من كتب النصارى وكان يطبقها في 
مواضع كثيرة مبينا لكلمة روح القدس واستخدامه عند النصارى وأصحابهاء وبسبب بيانه هذه 
العقبدة. 
أسأل الله التوفيق والسداد والقبولء وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله تعالى على 
حبيب خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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